
الإثنين 2021/08/30 2

السنة 44 العدد 12164 أخبار

فـــي  اللاجئـــين  أزمـــة  أدت   - عمــان   
الأردن إلـــى تفاقم التحدّيـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة ومعهـــا تحدّيـــات المـــوارد 
المزمنـــة في المملكة، إلا أن الأردن اســـتفاد 

سياسيا من تدفق اللاجئين.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وتســـلمت 
لشـــؤون اللاجئين فـــي الأردن، 200 مليون 
دولار مـــن مجمـــوع موازنتهـــا الســـنوية 
البالغـــة 405 ملايين دولار للعـــام الحالي، 
مخصصة للاســـتجابة لاحتياجات لاجئين 

غير فلسطينيين في الأردن.
وبحســـب تقرير صدر عـــن المفوضية 
الأحد تمثل القيمة المستلمة 49 في المئة من 
إجمالـــي موازنـــة 2021، وبعجز مالي يبلغ 
205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51 في المئة.

مســـاعدات  يشـــمل  لا  والتمويـــل 
للفلســـطينيين فـــي الأردن؛ إذ حددت الأمم 
المتحدة مساعداتهم عبر وكالتها الخاصة 
بغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 

(أونروا).

ويعيش فـــي الأردن، الـــذي يعد ثاني 
أعلـــى دولة فـــي العالـــم بعـــدد اللاجئين 
مقارنة مـــع عدد الســـكان، 757.714 لاجئا، 
منهـــم 669.497 ســـوريا، و66.670 عراقيا، 
و13.393 أيمنيا، و6009 ســـودانيين، و696 

صوماليين، و1449 من جنسيات أخرى.
وتعهّـــد مانحون في مؤتمر بروكســـل 
الخامس المنعقد في مارس الماضي، بتقديم 
6.4 مليـــار دولار من المســـاعدات للشـــعب 
واللاجئين الســـوريين، بعيـــدا عن الهدف 
الـــذي حددته الأمم المتحدة بــــ10 مليارات 

دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار 
للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات 
التاليـــة، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي 
يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين 
نظمتـــه الأمم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

في بروكسل.
ولفت تدفـــق اللاجئين لـــلأردن انتباه 
الجهات المانحـــة الدولية إلـــى التحدّيات 
الوطنيـــة المنتشـــرة وعميقة الجـــذور في 

المملكـــة، إلا أن ذلـــك يتطلب الحصول على 
دعم مـــن المجتمع الدولـــي للمملكة وليس 
الاقتصار على تمويل الحاجيات الإنسانية 

لللاجئين.
ويـــرى متابعـــون أنـــه يتعـــينّ علـــى 
الأردن والجهـــات المانحـــة الدولية العمل 
على اســـتغلال الفرص الكامنـــة في تدفّق 
اللاجئـــين إلـــى المملكـــة، لتعزيـــز التنمية 
الوطنية في الأردن عبر تعزيز الاستثمارات 
والمشاريع التنموية كإحدى الآليات المهمة 

للاستقرار الاقتصادي.
ويؤكـــد هـــؤلاء على ضـــرورة تحويل 
سياســـات الاســـتجابة من نهج طارئ إلى 
آخـــر مســـتدام على المـــدى الطويـــل، عبر 
إضفـــاء الطابـــع الرســـمي علـــى القطاع 
الاقتصادي والمســـاعدة على الوصول إلى 
موارد الرزق في الأردن، ما يعزز الاقتصاد 
الأردنـــي ويقلّـــص النـــداءات الإنســـانية 

الطارئة.
ودعـــوا إلى تمكـــين الجهـــات الفاعلة 
المعنيّـــة بالحكم المحلي، حيـــث ينبغي أن 
تتضمّن المســـاعدات الدوليـــة برامج بناء 
القـــدرات لتعزيز قـــدرة الجهـــات البلدية 
الأردنية علـــى تقديم الخدمـــات إلى عامة 

الناس بمن فيهم اللاجئون.
وأوصت الباحثة فـــي معهد كارينغي 
ألكســـاندرا فرانســـيس بضـــرورة إعطاء 
الأولويـــة لإدمـــاج المســـاعدات التنمويـــة 

والإنسانية.
العـــام  الـــرأي  أن  فرانســـيس  ورأت 
الأردنـــي يبالغ باســـتمرار في الحديث عن 
الآثـــار الســـلبية لتدفّق اللاجئـــين، بينما 
تحظى الآثار الإيجابية باهتمام أقل بكثير.

وأضافت أن تـــرك تحديات اللجوء من 
دون معالجـــة فســـوف يشـــكّل إرهاصات 
لحالـــة من عـــدم الاســـتقرار. وإذا ما أراد 
الوطنيـــة  التحدّيـــات  مواجهـــة  الأردن 
والاســـتمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين، 

سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي.
وقالـــت النائب الســـابقة فـــي مجلس 
النواب الأردني منـــال الضمور إن بلادها 
تحتـــاج زيـــادة الدعـــم الدولـــي عشـــرات 
أضعـــاف ما هـــو عليه الآن إذا مـــا أرادت 
مواجهـــة التحدّيات الوطنية والاســـتمرار 

في توفير ملاذ آمن للاجئين.
وإلى جانب لفت أنظار المجتمع الدولي 
للأردن بعد موجة اللاجئين التي اجتاحته 
منـــذ 2011 اســـتفاد الأردن سياســـيا على 

المســـتوى الداخلـــي، فقد كان الســـوريون 
المســـحوقون والذيـــن أنهكتهـــم الحـــرب 
بمثابة تذكير صاخـــب بالعواقب المحتملة 
للثـــورة، مـــا أدّى بالتالي إلى كبح شـــهيّة 

الأردنيين لتغيير سياسيّ أوسع.
وحرفت المفاهيم السلبية عن اللاجئين 
انتبـــاه الرأي العـــام عـــن التحدّيات التي 
يواجهها النظام السياســـي الأردني، ذلك 
أن عدد اللاجئين السوريين أصبح في هذه 
الفترة من عدم الاســـتقرار الإقليمي، كبشَ 
فـــداء لمواجهـــة التحدّيـــات الوطنية التي 

سبقت أزمة قدومهم.
ولا يقابـــل الربح السياســـي في أزمة 
اللاجئين ربحا على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصـــادي إذ يشـــير عـــدد واســـع من 
التقارير إلـــى تأثير اللاجئين الســـوريين 
علـــى مـــوارد الأردن المســـتنفَدة، وزيـــادة 
المنافسة على فرص العمل، وتحميل البنية 
التحتيـــة فوق طاقتهـــا، وإرهاق الخدمات 
الصحيـــة  الرعايـــة  مثـــل  الاجتماعيـــة، 

والتعليم.

وســـجلت معـــدلات البطالـــة بـــين فئة 
الشباب الأردني مســـتويات مرتفعة حيث 
بلغـــت 61.5 في المئة للفئـــة العمرية 19-15 
عامـــا، و45.7 في المئة للفئـــة العمرية 20-

24 عامـــا، بينما 80 فـــي المئة من الأردنيات 
العاطـــلات عـــن العمـــل يحملـــن شـــهادة 

البكالوريس فأعلى.
وفـــي ظـــل ركـــود اقتصـــادي مزمـــن 
وارتفـــاع المديونية التي وصلت إلى حدود 
85 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلـــي الخام، 
يحمّل الأردنيون الحكومة مسؤولية تردي 

أوضاعهم.
وتأثر البلد الذي يســـتورد أكثر من 90 
في المئـــة من حاجاته مـــن الطاقة ويعتمد 
علـــى المســـاعدات بشـــكل مفـــرط، كثيـــرا 
بالأزمتين المســـتمرتين فـــي كل من العراق 
وســـوريا وخاصة أزمـــة اللاجئين. وجراء 
ذلك تتعرض سوق العمل الأردنية لمنافسة 

قوية مع اللاجئين.
ووضعت الحكومات الأردنية المتعاقبة 
خططا لإحـــلال العمالة الأردنيـــة، متبنية 

إطـــارا اســـتراتيجيا يهدف إلـــى الحد من 
تأثيـــر أزمـــة اللاجئـــين علـــى المجتمعات 

المضيفة الهشة.
ومـــن ضمن الخطـــط التـــي اعتمدتها 
حكومة بشر الخصاونة تشديد الإجراءات 
ضـــد العمالـــة الوافدة غيـــر المرخص لها 
بالعمل وخاصـــة العمالة الســـورية التي 

دخلت المملكة لظروف سياسية.
والأســـبوع الماضي، حذر وزير العمل 
الأردني يوسف الشـــمالي أصحاب العمل 
في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
من تشـــغيل عمالة وافـــدة مخالفة لقانون 
العمـــل، في مســـعى لمعالجـــة الاختلالات 
الموجودة في ســـوق العمـــل الأردني الذي 
يعانـــي ركودا ارتفعت معه نســـبة البطالة 
فـــي صفوف الشـــباب الأردنـــي إلى 50 في 

المئة.
وتأتـــي هـــذه التحذيـــرات فـــي وقت 
أمهلـــت فيـــه الحكومـــة الأردنيـــة حتـــى 
الثاني من ســـبتمبر المقبل الوافدين الذين 
يعملـــون فـــي المملكة بصفة غيـــر قانونية 

إلى تســـوية وضعياتهم قبل أن يتعرضوا
للترحيل.

وتهدف الخطـــوة الأردنية إلى تخفيف 
الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل 
وتحفيزهم علـــى توفيق أوضـــاع العمالة 
المخالفـــة لديهـــم والتـــي لم تقـــم بإصدار 
أو تجديـــد تصاريـــح عملها خـــلال الفترة 

السابقة.
وتقـــدر وزارة العمـــل الأردنيـــة عـــدد 
الوافديـــن الذيـــن يعملـــون بصـــورة غير 
مشـــروعة بنحـــو 440 ألـــف شـــخص من 

إجمالي 850 ألف وافد.
عازمـــة  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتبـــدو 
هـــذه المرة على مكافحة ســـوق العمل غير 
المشـــروعة، حيث ســـبق أن اتخـــذت على 
مـــدار الأعـــوام الأخيـــرة عدة قـــرارات من 
شـــأنها ضبـــط ســـوق العمل بما يســـمح 
بتشـــغيل المزيد من الأردنيـــين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرســـمية تشير 
إلـــى أن اســـتمرار معـــدلات البطالـــة في

الازدياد.

المملكة تتسلم 200 مليون دولار من موازنة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين
بعد ســــــنوات من أزمة تدفق اللاجئين على الأردن والتي اســــــتثمرها مرارا 
فــــــي تفادي هزات اجتماعية ولفت انتباه المجتمع الدولي له، لا تبدو المعطيات 
ــــــة في صالحه الآن بعد أن تحول اللاجئون من مورد لاســــــتقدام  الاقتصادي

الأموال إلى منافس في سوق العمل الداخلي.

ين
ّ

أزمة ذات حد

أزمة اللاجئين: الأردن استفاد سياسيا وخسر اجتماعيا واقتصاديا

 درعا (ســوريا) - رفضت لجان التفاوض 
في محافظة درعا جنوبي ســــوريا، مطالب 
جديدة للنظام تتضمن إصدار بيان اعتراف 
برئيس النظام السوري بشار الأسد رئيساً 
شــــرعياً لكل ســــوريا، وبعلم واحد وجيش 

الواحد في البلاد.
وكشــــفت مصــــادر أن ضبــــاط النظام 
الســــوري طالبــــوا لجنــــة التفــــاوض فــــي 
الأحيــــاء المحاصرة بمدينــــة درعا، بإصدار 
بيــــان رســــمي يتضمــــن الاعتــــراف بعلــــم 
النظــــام كعلم معترف به لكل ســــوريا وهو 
خط أحمر، والاعتــــراف بقوات النظام على 
أنها المســــؤولة عن أمن سوريا، إضافة إلى 
الاعتراف بالأســــد كرئيس شــــرعي منتخب 

للبلاد.
وأوضح المصــــدر أن لجنــــة التفاوض 
في الأحياء المحاصــــرة بمدينة درعا البلد، 
رفضت مطالب النظام، التي نقلها قياديون 
فــــي اللواء الثامن التابــــع للفيلق الخامس 
المدعــــوم مــــن روســــيا، مــــا أدى لتصعيــــد 

القصف على الأحياء المحاصرة الأحد.
ووفــــق المصدر فإن النظام يســــعى من 
بين  خلال هذه المطالب إلى إحداث ”شرخ“ 
لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.
الســــوري  النظــــام  قــــوات  وكانــــت 
لهــــا،  المســــاندة  الإيرانيــــة  والميليشــــيات 
قد اســــتهدفت مــــكان إقامة الناطق باســــم 
لجان التفاوض في درعــــا، المحامي عدنان 
المســــالمة، بقذيفة هاون، أسفرت عن أضرار 

مادية.

وتأتي هذه التطــــورات بعد أن فرضت 
روسيا تســــوية في درعا البلد على مقاس 
النظــــام الســــوري، تم بمقتضاهــــا تهجير 
المعارضين المســــلحين إلى شــــمال سوريا، 

مقابل إيقاف التصعيد.
ومنحــــت روســــيا صــــكا علــــى بياض 
للنظام الســــوري من أجل تعزيز ســــيطرته 

على محافظة درعا مهد الثورة السورية.
وفرضت موســــكو اتفاقا يسمح لقوات 
النظام بالســــيطرة على مدينة درعا البلد، 
مــــع توفيــــر ممــــر آمن لمغــــادرة مســــلحي 
المعارضة إلى مناطق المعارضة في شــــمال 

غرب سوريا.
ومع إحكام النظام الســــوري سيطرته 
علــــى مدينة درعــــا البلد لن تبقــــى أمامه 
مناطــــق ســــاخنة ســــوى بلــــدة طفس في 
الريــــف الغربــــي ومدينة بصرى الشــــام 

ومحيطها.
وأوقـــف التحـــرك الروســـي محاولة 
اقتحـــام الجيـــب مـــن جانـــب وحـــدات 
عســـكرية مواليـــة لإيران بقيـــادة الفرقة 
الرابعة مـــن قوات النخبة لتي تســـيطر 

على المنطقة.
ومنــــذ أكثر من شــــهرين، تفرض قوات 
النظام والميليشــــيات المساندة لها حصاراً 
خانقاً علــــى أحياء درعا البلــــد، وذلك بعد 
رفض الأهالي تســــليم ســــلاحهم الخفيف، 
باعتبــــاره مخالفاً لاتفاق رعته روســــيا في 
العــــام 2018، ونص على تســــليم الســــلاح 

الثقيل والمتوسط فقط.

 بيروت - بات رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلف نجيـــب ميقاتي أقرب إلى الاعتذار 
منـــه إلى التأليف إذا ما لـــم تحمل الأيام 
القليلة القادمة تغيّـــرا في المواقف، فيما 
تلاشـــت فـــي نهايـــة الأســـبوع الجاري 

الأصداء الإيجابية لمفاوضات التشكيل.
وقالت مصادر لبنانية إنه رغم محاولات 
فريــــق ميقاتي كما فريق رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون التخفيف من وطأة ما وصلت 
إليــــه الأمــــور حرصــــا على الاســــتفادة من 
فرصة قد تلوح فــــي الأفق نتيجة الضغوط 
الفرنســــية الكبيرة التي تمارس وبخاصة 

على ميقاتي لثنيه عن الاعتذار.

رئيـــس  أن  المصـــادر  ذات  وكشـــفت 
الوزراء المكلف كان يعتزم تقديم اعتذاره 
بعـــد زيارتـــه الأخيـــرة إلى بعبـــدا لكن 
الفرنســـيين أقنعـــوه بالتريـــث اقتناعـــا 
منهـــم بأن الاعتـــذار ســـيعني البقاء في 
الجحيم لأجل غير مسمى بغياب أي بديل 
عـــن ميقاتي وقـــرار رؤســـاء الحكومات 

السابقين عدم تسمية بديل عنه.
وتأتـــي هذه التطورات في وقت أقرت 
فيه مصادر من داخل التيار الوطني الحر 
الذي يقـــوده جبران باســـيل صهر عون 
أن مفاوضات التشـــكيل عادت إلى المربع 

الأول.

وتحدثـــت ذات المصـــادر عـــن تكرار 
تجربـــة رئيس تيـــار المســـتقبل ورئيس 
الحكومة المكلف الســـابق سعد الحريري 
المعتذر، قائلة إن تقديم ميقاتي تشـــكيلة 
كاملة لرئيس الجمهورية الجمعة الماضية 
ليست نتيجة شراكة حقيقية في التأليف.
واعتبــــرت المصــــادر من داخــــل التيار 
الوطنــــي الحــــر أن رؤســــاء الحكومــــات 
الســــابقين يدفعــــون باتجــــاه الانقضاض 
على الصلاحيات الدســــتورية، مشــــيرين 
إلى أنــــه إذا كان الحريري قــــام بذلك علنا 
ما أدى لاعتذاره، فــــإن ميقاتي يقوم بذلك 
بدبلوماســــية أي يأخــــذ ويعطي ويناقش 
لكن في نهاية المطاف نصل لنفس النتيجة.
وأكـــدت ”طالمـــا التعاطي علـــى هذا 

المنوال لن يكون هناك حكومة“.
ويـــرى متابعون أنه بعد نحو شـــهر 
على التكليف لا تـــزال العقبات التي أدت 
إلـــى اعتـــذار الحريري تقـــف عائقا أمام 
باسيل  ميقاتي، قائلين إن الثنائي عون – 

لن يعطي لميقاتي ما لم يعطه للحريري.
وفي الأيام الماضية انحســـر التفاؤل 
بقـــرب تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية بعد 
ظهـــور عقبـــات جديـــدة قالـــت مصـــادر 
مطلعـــة إنهـــا تتعلق بأســـماء الـــوزراء 
الذين سيشـــغلون الحقائـــب، حيث يبدي 
الرئيســـان تحفظا علـــى الأســـماء التي 

يطرحها الآخر.
ويتركـــز الخـــلاف بالأســـاس حـــول 
تســـمية وزيري الداخليـــة والعدل، حيث 
يصر ميقاتي علـــى أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياسي، فيما يتحفظ عون على 
بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.

”عــــون  أن  المصــــادر  ذات  وأضافــــت 
يتحفــــظ على بعــــض الأســــماء المقترحة من 
قبــــل ميقاتي، وكذلك الرئيــــس ميقاتي لديه 
تحفظ علــــى بعــــض الأســــماء المقترحة من 
عون“، موضحا أن الخلاف برز عندما اقترح 
ميقاتي أسماء وزراء مسيحيين غير الأسماء 
التي اقترحها عون، وهذا ما رفضه الأخير.

ويـــرى مراقبـــون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع من أنـــه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  إدارة  تســـتطيع 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 
الدولي، فيما عينُ عون ومن ورائه التيار 
الوطنـــي الحرّ على الانتخابـــات القادمة 

التي قد تقوض مكاسبهما السياسية.
ووجّه رؤســـاء وزراء ســـابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس عون من 
مغبة التأخير في تســـهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبنانية مســـؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومـــة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساســـية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.

الحكومة اللبنانية: ميقاتي بات أقرب
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